
كيف نوفق بين حديث ( فَهو ف ذِمة اله) ووقوع الابتلاء ؟
كيف نوفق بين حديث ( من صلَّ الصبح فَهو ف ذِمة اله) ووقوع الابتلاء ؟
هل معناه أن يحفظ اله العبد من كل مروه لاخر اليوم، هل هذا المصل لن
تحدث له مشاكل طوال اليوم ؟
الجواب
هذا الحديث رواه مسلم عن جندب بن عبداله رض اله عنه قال : قال رسول
مَّنطلُبفَلا ي ، هال ةذِم ف وفَه بحالص َّلن صه عليه وسلم : ( مال ه صلال
. ( نَّمهنَارِ ج ف هبفَي هدرِكفَي ءَبِش هتن ذِمم هال
وف المراد بالحديث قولان للعلماء :
الأول : أن يون ف الحديث نه عن التعرض بالأذى لل مسلم صل صلاة
الصبح ، فإن من صل صلاة الصبح فهو ف أمان اله وضمانه ، ولا يجوز
لأحد أن يتعرض لمن أمنَه اله ، ومن تعرض له ، فقد أخفر ذمة اله وأمانه ، أي
من ف إخفار ذمته، والعدوان عل ه له علأبطلها وأزالها ، فيستحق عقاب ال
. جواره

ويدل لهذا المعن ما رواه الطبران عن الأعمش قال : كان سالم بن عبد اله بن
عمر قاعدا عند الحجاج ، فقال له الحجاج : قم فاضرب عنق هذا ، فأخذ سالم
السيف ، وأخذ الرجل ، وتوجه باب القصر ، فنظر إليه أبوه وهو يتوجه بالرجل
، فقال : أتراه فاعلا ؟! فرده مرتين أو ثلاثا ، فلما خرج به قال له سالم : صليت
الغداة ؟ قال : نعم . قال : فخذ أي الطريق شئت ، ثم جاء فطرح السيف ، فقال



سمعت أب ذاك ؟ قال : إن مله الحجاج : أضربت عنقه ؟ قال : لا ، قال : ول
ةذِم ف والغَدَاةَ فَه َّلن صه عليه وسلم : ( مال ه صلهذا يقول : قال رسول ال
اله حتَّ يمس ) قال الألبان عنه ف “صحيح الترغيب”  صحيح لغيره

والقول الثان : أن يون المقصود من الحديث التحذير من ترك صلاة الصبح
والتهاون بها ، فإن ف تركها نقضا للعهد الذي بين العبد وربه ، وهذا العهد هو
الصلاة والمحافظة عليها .وأكثر الشراح عل أن المراد بالحديث التحذير من
التعرض بالأذى لمن صل صلاة الصبح، قال ابن الجوزي ف كشف
غنْبي ََه ذماما, فخذ من الر فقد االْفج ن من صلدِيث: االح ل: معنالمش
.لأحد ان يوذِيه بظُلْم، فَمن ظلمه فَان اله يطَالبه بِذِمته. اهـ

ه؛ أي: فة الذم الصبح فهو ف ّالمفهم: وقوله: من صل ف وقال القرطب
أمان اله، وف جواره؛ أي: قد استجار باله تعال، واله تعال قد أجاره، فلا
ينبغ لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، فمن فعل ذلك فاله تعال يطلبه بحقه،
ومن يطلبه لم يجد مفرا ولا ملجأ, وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين،
.وترغيب حضور صلاة الصبح .اهـ

ولم أقف عل قول أحد من العلماء ذكر أن معن الحديث أن من صل الفجر
سيون محفوظًا من جميع المصائب والابتلاءات والمشاكل، وقد قتل الفاروق
عمر ف صلاة الفجر، و لم يقل أحد من الصحابة كيف حدث ذلك وهو ف ذمة
.اله ؟! و ذلك لأنهم فهموا المقصود من الحديث


